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ليناتلوضع)1(النسبيةالانتخابيةلشرعيته!ايم

فييساهما!نعسى،الساخنالموضوعهذانمة
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،الأخلاقىالمعطىنقدنقدفى

الذيالنظامأعوانمعللتحالفالرافضالموقفمنتقديبعض

"الأخلاقوئة"أوالثورجئة،("بالأمزيصفونالثورةضذهقامت

رأييفيمخطئونوصم.المرادفاتمنوغييرها"الطهورئة"أو

الأقل:علىلسببين

قيمةذيغيروكأئه"الأخلاقثي"الممطىمعيتعاملونلأنهم(ا

أفيفإن،اتهذفيالمعطىاهذأهفيةجانبإلى،لكن.واقعيا

يتعاملبأنرأييفيمطالمث-تحديذايسارفي-حقيقئيثورفي

فالفئات.العكسلا،لواكعيتهتحديذا،الجذمحهملعلىمعه

بخطابه-إليهاهـلتوخهمصالحهاعناليسازافعيدالتيالشعبمتهة

تماهى)وانالأخلاقئيالاعتبازتولي-ذلكيفعلآنهتمترضأو

تذيفىفهي،ولذا.الأهفيةمنبالغةدرجةعموفا(بالدينعندها

بالأمس،ضذهاكانواقنمع"الثورةأهداف"باسميتحالفونقن

سببهتآمرئاانتهازلحياتحالفاالقبيلاهذمنتحالفأفيوتعتبر

ثغومن.""الإسلاموفيللتئارالمشتركةهوالكراهيةالوحيد

)وأنصازههاالشعبئةالفئاتالإسلاميونئففعأنسهلأيصبح

"غيرالتحالفاهذبأن(الفئاتهذهمنالأساسفيصمم

سياساتهم.ضذلاالإسلامضذتحالصهوالطبيعئي"

الليبراليأو)الحداثوفياليمينقوىمعاليومتحالفأفيلأق2(

/الفلولالأزلاممعتحفظبلااليوممتحالفةوهي،مصر(في

منطاليسارثة-الثورةقوىإلىبالنسبةبالضرورةسيعني

الممارضاليمينفقوى.الأولىلصالحذيلياتحالفا-تحديذا

رؤوسربدعم-اليسارعكسعلى-تحظى،وأزلامهاثوئيهبحد

مزمهغجزءوعلى،الخاضقالإعلامجلعلىوتسيطر،الأموال

الذيوالإعلامئيالمالئيالسندإلىإضافةهذاالممومثيةالإعلام

حالافيتحديذا)فرنساالأجنبئةوالدولالقوىبعضمنتتلفاه

ونفوذهـلمصالحهاتهديذاالإسلاميينفيترىالتي،(تونس

زأالسطحيينالحداثيينبمض!يستطيع)طبغابلداننافي

والنيالمرأةوحقوقالديمقراطئةدعمعناذعاءاتهايصذقوا

الخ.(الاقتصادفي

الحالخالصراعطبيعلاحول

الحاكمينالإسلاميينمعارضةعلىاليساريينبعضاقتصارإن

سطحقنظرهعنيعئر،الحداثوفياليمينمنممارضيهمدون

حاعلىوالجدلئيالتاريخئي،الماذفيالتحليللمنهجمناقض!

البنبأي،السياسثيالمستوىعلىالتركيزأنذلكسواء.

البنبواغفال،(الحكمعلىالإسلاميونيهيمنحيث)الفوقية

يت!أنقبلبورقيبةعلىانقلابهفيصكللتيبنمعشاركأعمالورجلمضاول)2(

السبسي،قاثدالبورقيبئيمنقربهأنإلأ،الانقلابلإنجاحالأجنبئةالسفارات

تشغبمدىعنكشفتوالتي،1302ومايو1102ينايربينالهاتفيةاتصالاته

5لمء3!8كهـء/ء9-ء/ء!58!ولوله/ء9"18ه/4ء/ء!369ه/ء5لمء"89طهـه/ءء/ء9"38-5لمء

!ه/كا!4ه/ه80طهـء/ء8398"ه!-ه/ه8390ء/ءء!89!كاي!ه/كا8!ه/هء/ءول7-

الإنتاج"وسائلمفكئةخارطةذلكفيبما،الاقتصادئةالتحتئة

يؤذي،(أنواعهبمختلفالخاض!الإعلام)وسائلالإيديولوجئي"

للواقع.مطابق!غييرومواقصاستنتاجابتبثيإلىبالضرورة

الدولتةبتقاطعاتها،الاقتصادئةالتحتئةالبنيةهذهففي

الحداثوفي،لليمينالماذثةالقؤةتكمن،والأمنئةوالإعلامثة

لطئفكمال"المقاولات"رأسمالنيحالةولعل.(،"الأزلاموتحديذا

)2(.تونسفيذلكعلىمثاليأبرز

المؤشساتمنالعديدأصحابالمذكورالمثالمنالأهغأنإلأ

عموقاالمرتبطون،والخدمئةوالسياحئةوالبنكيةالصناعئة

)اليبيرالئبما((اجتماعي!لقيبموالحاملون،الأوروبئةالأموالبرؤوس

بالطبقةأغلبهموصفيمكنلاالذين،هؤلاءكبير.حذإلى

مثلشخيرؤلةبالتأكيديفضلون،الكمبرادورئةالبورجوازئة

أحمدنوعمنأشخاصبىالأقلعلىأو،السبسيقائدالباجي

تحؤلهاستبعادعدم)يجبجعفربنمصطفىأوالشائينجيب

فيكذلك.الحكمسذةفي(قريئا""النهضةمعارضةإلى

فجميعهم.موسىعمروأوالبرادعيرؤيةهؤلاءيفضلمصر

إعادةفيمطلفايفكرونولا،تلكأوالدرجةبهذه""ليبيراليون

انتهاتجهاتواصلالتيالاقتصادئةالتبعئةسياساتفيالنظر

يوجدقنمعارضةعلىالاقتصارفإنوبالتالي.الحاكمةالسلط

خلالهايستطعلمانتقالئ!مرحلبماظلفيخصوضا،الحكمفي

بعد،الدولةمؤشساتعلىالمطلقةهيمنتهمفرضقالإسلاميون

علىيسيطرونمازالوامعارضيهمأنفالحق.سليمغيريبدو

في)مثلأالدولةمؤشساتبعضداخلالقؤةمراكزمنعدد

والمالئة،اخلئةوالدكالخارجئة،الوزاراتبعضداخل،تونس

فضلأ،(الخ،العمومتيالإعلامومؤلئسمات،المركزفيالبنكوفي

خارجها.عن

عوامل!تفكيكمحاولةبصددحالئاهمالإسلاميينأنالأكيد

وقد-تدريجئاوتحييدها،الحداثوفياليمينمنمنافسيهمقؤة

قزاستمالةيحاولونفهم.مجالغيرفيتونسفيذلكرأينا

قزومحاصرة،ممهمالعمل،السابقالنطامأزلاممن،يقبل

وقثتستغرققدالعملئة)وهذهلصالحهمولائهتغييزيقبللا

الأثنا:وفي.(الداخلئةوزارةمثلالحشاسةالميادينبعضفي

ال!ناصرةالدولئةالقوىتحييدأجلمنسعيهميواصلون

اتفاقيأعلىالتونسئةللحكومةالأؤلئيالتوقيع)الحداثوفيلليمين

ذلك3علىدليلأبرزالأوروبئيالاتحادمعالمتقذم""الشريك

البلادفيونفوذهممصالحهماستمرارإلىطمأنتهمعبر

المؤشساتبسياساتالتائمالتزامهمجانبإلىطبغا،،هذا

التنسيق!فيبدورءالثورةبعداعقرفالأخيروعائتلها.زوجتهتتفذلممارضتها

قاثمةمؤخزاسزبتةالسياقاهذفي.أنصارهاهجماتمحلجعله،حالياضة

:الموضوعتفاصيلعلىللاضللاع.نافذينوسياسيينوأمنيينبإعلاميين
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)3(و(كصائحها،"العالمئةالمالتة

&اهذهفيفيالواضحانخراطهمجانبوالى

الثوراليسارلليمينالخارجيةالسياسةأهداف قطتياضذ!الوساطة)دورالليبيرالئيالأمريكثي

وا"،المتدينوحركة"إسرائيل"بينوالتهدئة

البديهتيمندفأكثرأكثرالأخيرةوتبثي،حماس

همقنإلىعلىمهفانمؤشران،"الدولتين"حل

الاقترلكق.(أيضاذلك

سطصنطرةيصبحذكزهاالآنفالأسبابلجملة

اليسارئونيعتقدأنالخط!من

االصراعسوىلهه!الاليبيرالئييميبئمعالتحالفبجدوى

للأوليغاوش!والسياسثيالتجارفيالوكيلموقععلىالإسلاميين

.الغربفيالحاكمة

-!تيكئ"تحالف

الثورممقاليسارلقوى،رأييفي،اإذسبيللا،المرحلةهذهفي

المتدئ!اليمين:المضاذةالثورةقطبيضذالصراعمواصلة

اإالموخهالنقديكونأنالبديهثيمن،طبفا.المتقبرلواليمين

نظعنيعئرعليهمالاقتصارلكن،حذةأكثزالحكمفيهمقن

سطحثة.

اليمدمعالتكتيكثيالتحالفبضرورةالبعضىيجيبقدهنا

المد!والطابعالاجتماعئةالمكتسباتحمايةبهدفالحداثوفي

الحزيا"علىحريصونالليبيراليينأناعتبارعلى،للدولة

كالآتي:رذنالكن."الفردثة

(،المهيمنةالطبقةأفراذبالأساستعنيالفردئةالحزيات

ا.الشعبئةالفئاتوأبناءالمسحوقينإلىبالنسبةأولوثةتمتل

قذعبر،تفسيرهيتغيعانونهالذينالاقتصادفيالحرمانإن

يعتبر،تجعلهمبلغبما،السياسئيل!سلامالإيديولوجثيالخطاب

و؟الانبتادالأخلاقئي"الانحلال"مظاهرمنلفردئةاالحزياتهذه

"المستذالوعيوهذاغير.لاالمترفةالفئاتبهتختضالذي

أسبابمنتتحؤلالطفيليينالبورجوازيينعلىنقمتهميجعل

هوناتذثقافنة/أسبابإلىالأصلنةالاقتصادئة/الطبقنة

المهفشةالشعبئةالفئاتمنمهغجزءمطال!تفإنوبالتالي

!س)فيتئحو-الشعبئةالأحياءفيالسلفئيالشبابتحديذا

)إ،(الاجتماعئةالأوضاعتفاق!اعلى"عفوفي"جذرفيفعلرذ

الأخلاقمالفسمادومحاربةالإسلامئةالشريعةبتطبيقالمطالبة

لنموذوبالتأسيسالاجتماعئةالةبالعدالمطالبةمنعوضا

نصصقيمئهقرضاالحكومةمنحهبمناسبةالعالمتيالبنكبيان،كمثال)3(

الخاضق."القطاعمعالشراكةو"تسهيل،الجمركية
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خددفييكونتابعغيراقتصادقي

.المفقرةوالجهاتالفئاتلقوىسبيللا

!فتقذم،ماورغملكن،الصراعمواصلة

باالقائلللرأيوجاهةهناكاليمين:لمضاذة

التابصالليبيراللةالديمقراطنةطبغا،المتتبرل.

اثولحالحداليميقلهايؤشسقدالتيالمونجةالنقذن

الصرشروطلجهة،أفضلئعذحذة،أكثزحكم
كل،السياسئةوتعبيراتهالطبقئي!عنيعترلميهم

ين!التيالأغلبئة""ديكتاتورئة

غطتحتالسياسيالإسلائمإليها

الأدذالحذضمانلأنذلك.مقاومتهتضعبهدينئيإيديولوجتي

المعتةوحزيةالفردتةالحزياتاحترام)المشتركالثقافئي

ذالإسلامئة(*(العربئة"الهؤلةعليوالتوافقالتمبيروحزية

محااحوليدورالليبيرالئياليمينمعالسياسىالصراغيجعل

"الهوئاتيةالقضاياحوللا،بالأساسواجتماعئةاقتصادئة

الوءطبيعةإلىبالنظرفيهاالانتصاريضعبالأخيرةفهذه

النقدالحشوقتليالتعليمتدميرسياساتعنالناجم،العاثم

تش!بل!السابقةاثوئة؟"الحدالديكتاتورئاتانتهجئهاالتي

يأبوضوحنراه)وهوماالإسلامئةالحركاتقبلمنتوظيفها

تكفيرفيدينثيبخطاب)للتحريض()4(وتونسمصرفييومفى

يمكرلاوفئاكخطيرسلاحوهذا.السياسيينمعارضيهاعلى

مستوالىبالنزولاليسارئةالقوىمطالبة،أخلاقياولاعمليالا

استعماله.

أخرلحمزة،يعنيالأيجبالرأيهذابوجاهةالإقرارانإلأ

"!"السهلالانخراض!،المقالايةبدفيالمذكورةوللأسباب

االمتدئن.اليمينضذالحداثوفياليمينمعالتحالفخيار

.أخرىسياسئةتكتيكاتعنالبحثيجب

بديللاتيجياتواسترالحتيكات

:اوابدهجومئةأكثرتكتيلثانتهابخاليسارمصلحةمنأنأعتقد

المحاور:منجملبماعلىذلكولشتمل.الشأنهذافي

بب،الحداثوفياليمينمعسكرداخل،التفريقمحاولة-أؤلأ

تورئاايكتالدامعيتوزطوالمينلذا"يمقراطيينلدا"لليبيراليينا

توقفيالاجتماعثي"و"المسار"الجمهورفي"حزبمثل)السابقة

/الفلوأالأزلاموأحزاب،مصر(فيو"الغد"الدستور""وحزب

لكنه،معثنةمحاورعلىهؤلاءمعالتحالفاختياريمكنإذ

الضرائبمنبالمائة01"تخفيضعلىوموافقتها!تماونها"بينؤهوفيهلار،
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والشخصئاتوالحركاتالأحزابمعالتحالفرفضواصلة

الثاني.النوعن

"الفلول"محاربةسلاحافتكاكعلىيعملأناليسارعلى-نثا

وهذا.حقيقئةانتقالئةبعدالةمطالبتهمعبرالإسلاميينن

بشكلوالقضاءسياسئاالفلولعزلإلىفقطيفضيلاسار

إطلاقإلىأيضايفضيبل،الاقتصادفيتأثيرهمعلىصير

تطهيرالأساسئةشروطهمنيكون،ونزيهجذفيمحاسبةسار

أرىالشأناهذوفياستقلالئتها.وضمانالقضائثةمنظومة

/للأزلامالسياسئي"العزل"قوانينبمعارضةاليساريكتفيلا،

مثلأيفهمقدكما،ورائهامنالإسلامييننواياوفضح،فلول

الحاكمةالترويكاسفتهمامشروعحولحاليهاالدائرالجدالن

الموقف،تحديذا،يفهموكما)5(،"الثورةتحصين!انون

.")6(الشعبثةد"الجبهة،رأييفيالمكتملغيرلكن،سليم

الساعيةالديمقراطئةالقوىعلىينفتحأناليسارعلى-لئا

معالتحالففيالمتوزطةغيرلكنالوسطىالطبقةتمثيلى

الديمقرافي""التحالف)مثلا/الفلولالأزلامأو!س!لاميين

الحركاتعلىينفتحأنأيضاوعليه(ةتونسفي"وفاء"حركة

التاريخئةوقياداتهااليسارأحزابمنالنافرةالجذرئةشبابئة

فيالشبابئي"النضالو"رابطة"الكرامةشباب"حركةمثلأ

الشبابوعلى/مصر(في"أبريل6شبابو"حركة،نجس

صحافةأوفيالاجتماعئةالشبكاتعلىالناشطجذرفي

داخلوتنظيمئةثقافئةثورةيستوجبالانفتاحاهذ.مواطنة

نتائجهوستكون،جديدةوتواصليتحالفأشكازتبدعيسار،

مستقبلأ.أكيدة؟يجابثة

الجهادئةالسلفئةالتثاراتعلىاليسارانفتاحضرورة-بغا

شبابمنواسعةشرائخوتستقطبالسائدمعقطيعةتمتلتي

إلىالإشارةتجدركذلك.المهفشةوالجهاتالشعبئةحياءة

21166/الموصوعحولالمقالهذاعلىالازوعيمكنالتفاصيلمنلمزيد،(

اليس!الأحزابأبرزيضغائتلافهيالثورةاهدافلتحقيقالشمبئةالجبهة6(

الاستقطا!لكس!،الثالثالخ!ار!فأكث!أكث!حذئا،تمت!و،،نسضالتو،االعقا!ز

،العبادةلأماكنمقاربتهتغييرفيجذئااليساريفكرأنلرورة

الخارجمنلاداخلهامنالدينئةالظاهرةمعالتعامل!ي

نط.

يجب،/الفلولالأزلاممنالضرورفيالموقفإلى،لعودة

تصلفيهامبالغ"مثالثة"إلىالأمريتحؤلالأعلىتأكيد

اليسارعلىسيكونمالحظ!ففيالسياسثي.الفباءدرجةى

لاختيارأمامهالمتوفرةالخياراتمعواقعئيبشكليتعامل،

المواعيذتكونقداللحظةوهذء.افهاوأهدللثورةسو:انمها

بهقامتماثمازالثورةقوىستجنيحيث،القادمة.نتخابئة

تعذالقي)الانتخاباتفحيالالأخير.الانتخابئيالاستحقاقلذ

المحقالنقدكلعنالنطربغضىفيةالتفريص!يجبلاثشئا

إلىاليسازئضطزقد،(التمثيلئةالليبراللةديمقراطئة

اليمين-مع،مباشرةغيرأومباشرة،وتحالفاتائماقاتقد

نسبثاأقلخطورتهمأنمنسابفاشرحتهلما)نظزااثوفيحد

على،ذلكإلىالوصولقبللكن.(الثورةعلىالإسلاميينن

الحداثوفياليمينهذاإضعاففيجذلحياالمساهمةيسار

يكمن،الحالثةالمرحلةوفي./الفلولالأزلاممن)تطهيره"

مواصلةوفي،عنهالتمايزمواصلةفيالجهداهذمنمهغشء

المتوشطة.والطبقةالشمبئةالفئاتأمام!ه

كانتمهماالمقبلةالانتخاباتخوضعلىمجبراليسارهل!ن

الدخولودون.بالنفيهيبسرعةالإجابةوظروفها؟صوطها

بأنبالقولأكتفي،خاصقمقالإلىيحتاجنقاشتفاصيلس

المرحلةهذهفيأولوثاتهرأسعلىيجعلأنالثورفياليسارلى

تخضع-لاانتخاباتأي،فعلأنزيهةانتخاباتشروطضق

بأشكالهالسياسثيالماللتأثير-ومصرتونسفيسابقاتهاكا

عنوانتحتالخارجمنالمتدفقةتلكأخطرها)منمختلفة

منطمةقوانينووضع،المدنئي"(المجتمعمنطماتممويل

أقللضمان(والخاصقالعمومئي)الإعلاملقطاعتعديلئةلهيئات

.اكذأواليمينهذامنلخصومهانحيازهمنيمكنا

كندا-تونس

ممالا**//:"6،"*،+للاح

زعيم،الهحفاميحقةهولاسمهاالرسمئيالناطق.تونسفيالتقذميةجمثة

مامنذ/ستلس!ااالمشمدءعد.،لمثحصا،اغاثهلحدا5.رلمتدثا.رل!صنتاء.،


